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توقف رامي، الذي يبلغ من العمر سبعة عشر عاماً، أمام شاشة حاسوبه بينما أضاء
إشعار جديد من ناصر. كان ناصر صاحب المشروع، ويبلغ خمسة وثلاثين عاماً؛ وقد
أرسل إلى رامي، مصمم المحتوى الذي اختاره، عرضاً لعمل قصير يتعلق بتصميم

محتوى رقمي. تضمن العرض تفاصيل واضحة حول الأجر المادي المجزي الذي
سيحصل عليه رامي مقابل إنجاز المهمة، بالإضافة إلى موعد نهائي صارم للتسليم.

بدا العرض مغرياً جداً لشاب في مقتبل العمر يبحث عن فرص لبناء مهاراته
وتطويرها في هذا المجال التقني المتسارع.

بدأ رامي بفتح الملفات المرفقة التي أرسلها ناصر ليتعرف على تفاصيل المشروع
بشكل أعمق. تصفح الملفات بعناية، حيث وجد مجموعة من الصور والنصوص التي

يُطلب منه إعادة صياغتها وتنسيقها ضمن قالب محدد. وبينما كان يغوص في
تفاصيل المواد الموردة، لاحظ وجود بعض العناصر التي تبدو وكأنها مأخوذة من

مصادر خارجية دون توضيح كامل لأصلها. لم يكن رامي يقرر في تلك اللحظة ما إذا
كان هذا التصرف قانونياً أم لا، بل كان يركز فقط على استيعاب المحتوى المتاح

أمامه.



بينما كان يقلب الصفحات، استوقفته نقطة محددة أثارت حيرته في ذهن الشاب.
لاحظ أن أحد الملفات الأساسية التي يعتمد عليها العمل يفتقر إلى تصريح واضح

بالاستخدام أو إذن صريح من صاحب الحقوق الأصلي للمحتوى. لم يقم رامي
بالاتصال بناصر أو بالبحث عن أي شخص آخر في تلك اللحظة، بل ظل ينظر إلى

تلك الثغرة في الأوراق، متسائلاً في نفسه عن طبيعة هذا الإذن المفقود وكيفية التعامل
معه قبل البدء في أي خطوة فعلية.

ا للفحص. نقل إليه ا جديدً أزاح رامي نافذة الرسالة إلى طرف الشاشة وفتح مجلدً
ا من مرفقات ناصر، وأبقى الملفات الأصلية كما وصلته، حتى يستطيع الرجوع نسخً
إليها إن اختلط عليه شيء. كانت بجانبها صور استخدمها في تدريبات سابقة، بينها

بطاقة صنعها بنفسه لتجربة ترتيب العنوان والألوان. فصل تلك العينات عن ملفات
العميل. التشابه في شكل البطاقات لا يخبره كيف وصلت كل مادة، وكان يريد أن

يرى حدود ما بين يديه قبل أن يبدأ التصميم.

فتح ورقة ملاحظات وجعل فيها ثلاثة أعمدة: اسم الملف، وما يعرفه عن مصدره،
والإذن الظاهر معه. وجد صورة تحمل اسم المتجر، فسجل الاسم كما قرأه، دون أن

يملأ بقية الخانات بالتخمين. وفي ملف آخر ظهر رابط لموقع صور؛ فتح خانته في



ا. لم يعد يكتفي بعبارة »مصدر الجدول وكتب الرابط، لكنه ترك سؤال الاستخدام قائمً
معروف«، لأن معرفة الطريق الذي وصلت منه صورة ليست الإجابة نفسها عن

الطريقة المسموح بها لاستعمالها.

ا أو بيانًا يساعده، فكتب بجانبها »المصدر غير محدد عند بعض الملفات لم يجد اسمً
في المرفقات«. وعند غيرها عرف الاسم وبقي الإذن غير واضح، فأبقى الملاحظتين
منفصلتين. تنقل بين الصورة والجدول ليتأكد من أنه لم ينقل وصف ملف إلى ملف
ا على ناصر ولا على العمل كله. صارت يشبهه. لم تكن العلامات التي يضعها حكمً

أمامه الآن خانات يعرف ما قرأه فيها وخانات تحتاج إلى جواب، بدل قلق واحد
يختلط فيه كل شيء. حفظ الجدول وترك الرسالة مفتوحة، والأسئلة المحددة بجانبها.

عاد رامي إلى نافذة المحادثة، لكنه لم يكتب: هل كل شيء مسموح؟ اختار سؤاله
الأول من الجدول، وذكر اسم الملف حتى لا يضيع السؤال بين المرفقات. سأل ناصر

ا يمكنه تغييره في النصوص والصور، وأين ستظهر المواد بعد إنجاز التصميم. ثم عمّ
أضاف سؤالاً عن الملف الذي وجد فيه اسم موقع آخر: هل أُرسل للاسترشاد بالشكل،

أم لاستخدام الصورة نفسها؟ قرأ رسالته مرة ثانية، وحذف عبارة بدت كأنها اتهام،
ثم أرسل الأسئلة وانتظر.



وصل رد ناصر بعد دقائق. أوضح أن النصوص الأساسية كتبتها الشركة، وأن صور
منتجاتها أُعدت لهذا المشروع. وأرسل أسماء تلك الملفات، وحدد أن المطلوب ترتيب

النصوص وتعديل أحجام الصور داخل الإعلان المزمع نشره على صفحة المتجر. أما
الصور القادمة من الخارج، فأحال رامي إلى الملاحظات المرفقة بها، ولم يضمها كلها

إلى إجابة واحدة. نقل رامي هذه التفاصيل إلى الصفوف المقابلة، وأبقى رسالة ناصر
إلى جانب الجدول ليرجع إلى عباراتها عند الحاجة.

وبقيت صورة المنظر الطبيعي مختلفة عن بقية الملفات. كتب ناصر أنه تلقاها من جهة
أخرى، وأنه ما زال ينتظر جواباً عن استعمالها في الإعلان. لم يجعل رامي اسم

الجهة جواباً عن الإذن، ولم يضع علامة اكتمال في خانتها. سجل طلب ناصر إبقاءها
خارج التصميم الجاري، ثم فصل بين ما اتضح في الرسالة وما يحتاج إلى إيضاح
إضافي. خفت ازدحام الجدول، وبقي صف واحد مفتوحاً أمامه، وفيه اسم الصورة

والسؤال الذي لم يصل جوابه بعد.

في صباح اليوم التالي، حمل رامي حاسوبه إلى مكتب مازن، المختص بحقوق
المحتوى الذي استشاره رامي في المهمة، وكان في الثانية والأربعين. وضع أمامه

رسالة العرض والجدول والمرفقات، ثم فتح رد ناصر الأخير. لم يقل إن الملفات كلها



غامضة، ولم يطلب من مازن أن يحكم على الرجل الذي أرسلها. أشار إلى الصف
المفتوح وحده، وشرح أن صاحب العمل طلب ترك الصورة جانباً، بينما لم تتحدد بعد
طريقة إثبات المواد التي ستدخل في التسليم. أراد أن يعرف ما الذي ينبغي توضيحه

قبل أن يلتزم بالمهمة.

طلب مازن أن يرى الملفات المقصودة بدلاً من الاكتفاء بوصفها. قرأ أسماءها إلى
جانب رد ناصر، ثم سأل رامي: »أي رسالة تحدد ما ستسلمه، ولمن، وأين سيُنشر؟«

انتقل رامي بين النافذتين؛ وجد تفاصيل في المحادثة، لكنها لم تكن مجتمعة في
ن مازن ثلاثة مواضع تحتاج إلى عبارة أوضح: قائمة المواد وصف العمل. دوّ

المستخدمة، وحدود التعديل والنشر المقصود، وطريقة تسجيل تأكيد العميل لهذه
التفاصيل. وأبقى اسم صورة المنظر الطبيعي خارج القائمة التي يفحصانها للعمل

الحالي.

أعاد رامي الملاحظات بلغته ليتأكد من فهمها، وسأل إن كان مجرد ظهور اسم صاحب
ه الصورة يكفي لإغلاق صفها. أجابه مازن بأن الاسم لا يجيب عن السؤال الذي عرضَ

عليه: هل يوجد إذن لهذا الاستعمال المحدد؟ ثم بيّن أنه يقرأ ما أمامه، ولا يستطيع



تأكيد مراسلات لم يرها أو التحدث باسم ناصر والجهة الأخرى. حفظ رامي
الملاحظات، وفتح رسالة جديدة إلى ناصر يهيئ فيها وصف المهمة وحدودها، تاركاً

خانة الموافقة فارغة حتى يقرأها صاحبها.

عاد رامي إلى وصف المهمة، وجعل أسماء الملفات في قائمة قصيرة بدلاً من عبارة
»المواد المرفقة«. نقل إليها النصوص وصور المنتجات التي حددها ناصر، ثم كتب

موضع النشر والتعديلات المطلوبة. وعندما وصل إلى صورة المنظر الطبيعي، لم يكتف
بحذف اسمها؛ أضاف سطراً يوضح أنها خارج التسليم الحالي، وأن السؤال عن
استخدامها سيبقى مفتوحاً. قارن القائمة بالجدول، ملفاً بعد ملف، حتى لا تُسقط

سرعة الكتابة شيئاً مما ناقشاه أو تُدخل ما لم يتفقا عليه.

أرسل الوصف إلى ناصر، وطلب منه قراءة القائمة وحدود الاستخدام المقصود قبل
تأكيدها. وبعد قليل ظهر رد قصير: »لماذا وضعت الصورة في سطر مستقل وهي لن

تدخل الإعلان؟« شرح رامي أنه يريد أن يكون الاستبعاد واضحاً عند العودة إلى
المجلد، فلا يعيد أحد إدخالها ظناً أنها نُسيت. فتح ناصر الملف الذي يقصده، ثم وافق
على إبقاء السطر. وأعاد إرسال الوصف نفسه مع تأكيد مكتوب للأسماء والتعديلات

وموضع النشر المذكور فيه، دون أن يضيف صورة أخرى إلى القائمة.



قرأ رامي التأكيد إلى جانب النسخة التي أرسلها، وأشار إلى سطر كان يحتمل
لها بعد معنيين في حجم الصورة المطلوبة. استوضح هذه النقطة برسالة أخيرة، وعدّ

جواب ناصر، ثم حفظ النسختين والرد معاً. لم تتحول الأوراق إلى وعد بأن كل سؤال
لاحق قد انتهى، لكنها صارت وصفاً يمكنهما الرجوع إليه بدلاً من الاعتماد على

الذاكرة. أغلق رامي نافذة الأسئلة القديمة، وأبقى الوصف المحدد أمامه ليرتب عليه
التزامه والعمل الذي سيبدأه.

كتب رامي موافقته على المهمة المحددة، وأرفق النسخة التي راجعها ناصر كي لا
تبقى الموافقة معلقة على وصف قديم. ثم أنشأ مجلداً للتسليم الجاري، ونقل إليه نسخ
المواد المدرجة في القائمة، مع إبقاء الأصول في أماكنها. أبقى صورة المنظر الطبيعي
سم. في مجلد الفحص وحده، وكتب في ملاحظته أن استعمالها في هذا الإعلان لم يُح

لم يحتج إلى حذفه أو إخفائه؛ احتاج إلى ألا يختلط بما وافق على العمل به الآن.

ر صورة المنتج، ونقل النص قليلاً، فظهر فراغ كان المنظر بدأ ترتيب الإعلان. صغّ
الطبيعي سيملؤه في المسودة الأولى. راجع السطر الذي يستبعد الصورة، ثم عاد إلى

وصف المهمة واختار توزيعاً أبسط من المواد المدرجة فيه. أرسل إلى ناصر معاينة



لهذا التوزيع، موضحاً أنها خطوة أثناء العمل. كان الموعد لا يزال قريباً، لكن رامي
صار يعرف ما الذي يحاول إنجازه، وأي سؤال يؤجله دون أن يتظاهر بأنه قد وجد له

جواباً. حفظ التعديل وأزاح الجدول إلى جانب الشاشة.

في نهاية الجلسة، رجع إلى الرسالة الأولى. لم يتغير الأجر المعروض، ولا صار رامي
خبيراً بعد زيارة واحدة، لكن الفرق ظهر في الملفات التي أصبحت أمامه وفي حدود
موافقته. كتب على ورقة بجوار الحاسوب ثلاثة أسئلة يرجع إليها حين يصله عرض

جديد، ثم ترك القلم مكانه.

نشاط للقارئ: اختر مادة في مشروع متخيل، واكتب ثلاثة أسئلة قصيرة: لمن تعود؟
ما الاستخدام المقصود؟ وأين تحفظ ما يبين الإذن أو جواب صاحبه؟

عاد رامي إلى معاينته، وحفظها باسم جديد قبل أن يطفئ الشاشة.


